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 ومثل ثه السيميائي ثلاثي ة العلامة عند بيرس قراءة نقدي ة في

 *2؛ رضا أماني1عم ار الزويني الحســيني

 الملخ ص

ميائيّة التحدّث عن المسار الذي اتخذته الممارسات لاشك  أنّ من العس  على الباحث، أو المتتبّع لمنهج السي
السيميائيّة تنظ اً وتطبيقاً لتصل في شكلها النهائي إلى حدّ الاكتمال؛ و لك أنّ الدرس السيميائي بكلِّ ما يمتلكه 

سوس ، وب س(، إلى استوائه علماً مستقلاً ي من خصوصيات، ومنذ أن نشأت الفكرة في  هن مؤسسَيه )د
)موريس(... وغ ه إلى اليوم، ما يزال يستخدم المفاهي  القاعديةّ  اتها: دلمعام في أواخر حياتهما مروراً بواضح ا

العلامة، الدلالة، القيمة، السيا ... وغ ها من أجل أن يفسّر التجربة الانسانية من منظورات متعددة و تلفة، 
النفس، وعل  الاجتماع، والفلسفة، واللسانيّات، والمنطق... تتزاح  بموجبها العلوم الإنسانيّة والدقيقة مثل عل  

.  "العلامة"ولا ريبَ أنّ حجر الزاوية بين هذه المفاهي  المستخدمة في أدبيّات عل  السيمياء، هو مصطلح  وغ ها.
هذا كما أنهّ الأساس أو امحقور الذي تلتقي عنده طروحات علماء السيمياء ليختلفوا بعد  لك في رس  ماهيّة 

في تقسيمه  "ب س"المفهوم وحدود تطبيقاته بين مقتصد ومسر . وفي هذا البحث المتواضع نحاول أن نقف عند 
للعلامة إلى ثلاثيّة يتحتّ  حضورها مجتمعة )سيميوزيس(، للوقو  على فهٍ  دقيق للعلامة وصولاً إلى أفق تطبيقاتها 

اح الكب  الذي حقّقه هذا التصنيف الب سي للعلامة، إلّا أنهّ م في تفس  التجربة الإنسانيّة، وعلى الرغ  من النّج
 الُ من ثغرات، سنقف كذلك عند بيان أسبابها، وسبل معالجتها.

 .، السيميائية، عل  العلامةثلاثيّة ب س، قراءة نقديةّالمفردات الرئيسة: 
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 مةالمقد
لقرن العشرين مدارس فكرية ومناهج سياقية ظهرت في أوربا وأمريكا أواخر القرن التاسع عشر وبدايات ا

، ودراسات نقدية وفلسفية تعمل ضمن أطُرُ وسياقات محددة لتكشف عن ولادة علوم جديدة كالظاهراتية
 والشعرية... والسيميائية وغ ها...، والسرد، والبنيوية

، كونّا تشكل محور هذا العل ، "لامةالع"فتنهّ يبحث في  -إلى حدٍّ ما-والمقال إ  يتناول السيميائية علماً حديثاً 
فهي طالما أضنت علماء هذا الميدان في فه  ماهيتها، وحدود تطبيقاتها. فتنهّ اتار التصنيف الثلاثي للعلامة عند 
ب س؛ لانهّ يرى في هذا التقسي  حلّاً وسطاً بين من حصرها في ثنائيّة الدال )وهو الشكل المرئي للعلامة( 

ثل المضمون الدلالي الذي لا يمكن إدراكه إلّا مع الشكل المرئي أو المكتوب...(، وبين من أفرط والمدلول )الذي يم
 في رسمها مستطيلاً يرتكز على رباعية تتكون من: محرّض ودال ومدلول ومرجع.  -إن صحّ هذا التعب -

كان التأويل نقطةً تتقاطع عندها    لا افى على المتتبع أنّ تاريخ السيميائيات مرتبط بتارخ تأويل العلامة. ولماّ
لذا من ، كث  من المسالك المعرفيّة؛ صار من الصعب على الدارس إدراك مساحة هذا التأويل وحدود تطبيقاته

، وهو ما نجده عند دو سوس ، المه  مقارنة رؤية ب س للعلامة برؤية أخرى توازيها تاراياً وشهرةً أيضاً 
ولا يعني  لك أنّ ، لوصفي. وربما قادنا المقام إلى تحليل بعض الآراء هنا وهناكمعتمدين في  لك على المنهج ا

فما يهمنا هو التصنيف الثلاثي للعلامة عند ب س ، بؤرة هذا المقال هي إجراء هذه المقارنة بين هذين العالمين
مون على تصنيفه وما هي المؤاخذات التي رصدها المهت، ما له وما عليه. وكيف تطورت العلامة على يديه

وكيف عالجوها... وربما  كرنا شيئاً عن حياته. فتن فاتتنا الغاية في تفس  رؤية هذا العام الكب  ، للعلامة
نرجو  فتننا، وما أعسرها مطلباً ، على قدر ما فهمه الباحثان وهو يتنقل بين منابع هذا العل ، وتصنيفه للعلامة

   التوفيق... ومن اللهأن لا يفوتنا شر  امحقاولة

 خلفي ة البحث

فقد شهدت العقود الأخ ة من القرن العشرين ، تعدُّ السيميائيّة من الهناهج المهمّة في الأدب الغربي والشرقي
فقد ، فالسيميائيّة تشكّل بعُداً ثقافيّاً بين الثقافتين الغربيّة والشرقيّة، تحوّلات كب ة في منهج الخطاب النقدي

بالخصوص العرب على دراسة السيميائيّة؛ لأنّّا من المناهج النقديةّ  ات المضامين العالية في و ، انكب  الباحثون
 تحليل النصوص الشعريةّ خاصّة.
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وكذلك مثلّثه المشهور فحسب دراستنا المتواضعة م نجد دراسة ، وأمّا بخصوص الدراسة النقديةّ في ثلاثيّة ب س
وقد درس الباحث عبد الله ، بعض الدراسات إليها بفقرات قليلة ولكن أشارت، تحدّثت عنها بصورة مكثّفة

وكذلك درس الباحث فريد امعضشو منهج ، حمود الفقيه السيميائيات بين ب س ودي سوسي  والمقارنة بينهما
 لثلاثيّة بقراءة نقديةّ إطلاقاً.ولكن م يتطرّقا إلى قراءة ا، السيميائيّة

 أسئلة البحث

 ي  مع ب س في المنهج السيميائي على الرغ  من أنّّما مؤسّسا هذا المنهج؟سوسي لما ا اختلف د .1
كيف يمكن أن يكون تقسي  ب س الثلاثي للعلامة نافعدا؟ً في الوقدت الدذي مدن الممكدن أن تددخل فيده  .2

 العلامة في متاهات عبثيّة؟

 فرضي ات البحث

، وأمّددا بدد س، لامددة في الحيدداة الاجتماعيدّدةسوسددي  يعتددبر السدديميائيّة علمدداً عامدداً يدددرس حيدداة العي نّ دإ .1
 فيعتبر السيميائيّة مرتبطة بالفلسفة. 

فهدو يدرى ، حينما ندرس المستويات الدلاليّة التي يرمي إليها ب س من وراء تقسيمه للعلامدة نجدد المنفعدة .2
 للعلامة مستويات دلالية ثلاث.

 سوسيري العلامة بين بيرس ود
م( منعطفاً حاسماً في تطوير الدرس السيميائي. 1914-1839) ندرس ب ستعدّ جهود الفيلسو  شارلز سا

فصار ، (14: 2001)مقداد،  «مِن أهّ  المفكرين الأمريكييّن الذين م يروا فرقاً بين السيميائية والمنطق»فهو 
زوا أنفسه  عن والتزم الأمريكيّون بهذا الارتباط من بعده؛ ليميّ ، عل  السيمياء عنده أكثر ارتباطاً بالفلسفة

م( الذي عدّ 1913-1857) سوس ي المدرسة الأوربيّة التي التزمت منهج العام السويسري الكب  فردينان د
 .(13المصدر نفسه: ) «علماً عاماً يدرس حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية»السيمياء 

فاحتك  برجالات ، ا في القرن التاسع عشرولد ب س في حرم جامعة كابرد  لوالدٍ عدّ من ألمع علماء أمريك
وأظهر ميلًا ، العل  والمعرفة في وقت مبكر من حياته التي كرّسها فيما بعد في دراسة علوم الفلسفة والمنطق

ونشر أوّل مقالاته عن السيمياء ، فظهر  لك جليّاً في تصنيفه الثلاثي المتشعّب للعلامة السيميائيّة، فطرياًّ لهما
ومن يطالع ، (13: 2012)بنكراد،  وكان لهذه المقالات الأثر البالغ في تطوير الفكر السيميائي م1867عام 
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المؤلفات التي صُنِّفت حول عل  السيمياء يجد جليّاً سبب الاختلا  بين المدرستين الأوربيّة والأمريكيّة في 
تلفة تؤدّي بالنتيجة إلى وجهتي نظر فالسيميولوجيا والسيميوطيقيا تعتمدان ركائز علميّة  ، النظر للعلامة

فبينما كان ، وظهور هاتين المدرستين في وقت واحد يجعل من الصعب التكهّن بتأثرّ أحداهما بالأخرى،  تلفة
كان ،  سوس  يحاول صياغة تصوّره الجديد للسيميائيات آملًا في تأسيس عل  جديدي العام اللغوي الكب  د

 يرس  تصوراً آخر لهذا العل .  -طلاقاً من أُسس فكريةّ  تلفةنا-الفيلسو  الأمريكي ب س 

، من فلسفةٍ ترى في السيميوطيقا علماً عام اً يتجاوز حُدود اللِّسان -ميوطيقيةفي رُؤيته السي-ينطلق ب س 
كانت   سواءً ، مُكتسباً عُموميةً يستطيع بواسطتها الغوص في أعما  كُلّ الظواهر الكونيّة بطبيعتها المختلفة

كالرياضيات والأخلا  ،  م يكن بمقدوري أبداً دراسة أيّ شيء كان»: يقول، أم غ ها مادِّي ة أم ميتافيزيقية
والميتافيزيا والجا بيّة الأرضيّة والدينامكيّة الحراريةّ والبصرياّت والكيمياء وعل  التشريح المقارن بعل  الفلك وعل  

د وتاريخ العل  والكلام... والسكون والرجال والنساء والنبيذ وعل  النّفس وعل  الصوتيّات وعل  الاقتصا
 . (10: 1988)عياش،  «القياس والموازين إلّا على أنهّ نظام سيميولوجي

أمْلت عليه أن يكون المنطق ، هذه الأسس الفكريةّ الفلسفيّة التي انطلق منها ب س مكرّساً جُلّ حياته في تتبعها
فتنهّ ، ت بوصفها نظريةّ شكليّة للعلامات... وما دام الإنسان يفكّر من خلال العلاماتاسماً آخر للسيميائيا»

لذلك م ، (3: 2004)بلقندوز،  «يتعيّن على الباحث السيميائي رصد هذا التفك  في مستوى العلامات  اتها
يميولوجيا سوس  الذي مقتصرةً على المعطى الاجتماعي التجريدي لس -وفق رؤية ب س -تعدّ هذه السيميائيّة 

التي تنطلق من اللغة وترتد إليها بين ما هو ، أفضى إلى تمركز الدراسة حول آليّة العلامة ووظيفتها التواصليّة
وهنا نقطة انطلا  السيميائيّات الأمريكيّة »، متجاهلةً الجانب الإنجازي للعلامة، منطو  )مشفوه( أو مكتوب

وهو أي السيموزيس  لك النشاط -هو إلّا ضط خاص من أضاط السيميوزيس التي ترى أنّ البُعد التواصلي ما
وينبغي كي يكتمل  -أو لنقل أنهّ شيء ما باعتباره علامة، الترميزي الذي يقود إلى إنتا  الدلالة وتداولها

 .(1المصدر نفسه: ) «أن تُدر  باقي أضاط السيميوزيس ضمن السيميائيات، مشروع الدراسة

تصور نجاعة )أي القدرة على إحداث تأث ( ثلاثيّة ،   أنّ ما عرضته كتب القوم في هذا المجاليتصوّر بعضه
وهو تصوّر في محلّه بشرط أن لا يأخذنا ، العلامة التي نادى بها ب س في تفس  التجربة الإنسانيّة مطلقاً 

مكتفين في ، النصّ اللّغوي والأدبي فنخوض في كلّ التفاصيل الجزئيّة التي قد لا تخدم كث اً »، الحماس بعيداً 
)زيادة  «ةبالجوانب التي من شأنّا أن تقدّم دعماً حقيقيّاً للمنهج السيميولوجي في دراسته اللّغويةّ والنقديّ ،  لك

فكث  ، وبين النصّ والجملة، وعلينا أن نفرّ  بين الظاهرة اللّغويةّ والأخرى الأدبيّة، (2/753 :1988وآخرون، 
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ر اللّغويةّ لا تحتا  إلى هذا التعقيد في العلامة عند ب س. كما بعض النصوص القص ة في التجربة من الظواه
  الأدبيّة تشكو  لك العنت والجهد جرّاء إخضاعها لثلاثيّة ب س دائماً.

 تطو ر العلامة عند بيرس
يقودنا إلى المدلول مباشرةً! تلك فل  يعد الدال ، إنّ العلامة عند ب س علاقة مركّبة ثلاثيّة بين ثلاث علامات

بل صار يتوسّط هذه ، الشكل والمضمون(، اللّغة والكلام، )الدال والمدلول الثنائيّة التي عرفناها عند سوس 
، الذي يقود النصّ إلى احتمالاتٍ أكثر تعقيداً ااّ يتصوّر بعض النّقاد« المؤول»الثنائية عنصره ثالثه سماّه ب س 

 معه أكثر انفتاحاً على مجموعة من الاحتمالات التي تبُقي المتلقي قريباً من النصّ. بحيث يصبح النصّ 

أو ل ما يبدأ في عامٍ احتماليٍّ مفصولٍ عن أيِّ سياٍ  زمكانيٍّ،  -حسب رؤية ب س-كُلُّ شيءٍ في الوجود يبدأ 
أو المقولة "الأو لانيّة"، التي ينُتقل منها إلى مُجر دٍ عن القصديةّ الظاهراتية امحقسوسة، ما يُشكِّل المستوى الأو ل 

ا تدخل مرحلة التحقُّق الفعلي والوجود المادِّي في عام  مُستوى ثانٍ تبرز فيه الأشياء على هيئةٍ مُتجسِّدة، أيْ أنّ 
لثالثانيّة"، يُصبح فيها الموجودات، وهذه هي المقولة "الثانيانيّة" بعد هذه المرحلة، تأتي مرحلةً ثالثةً تُشكِّل المقولة "ا

الوجود في عام الواجبات، الذي يكتسب فيه البُعد القانوني بعُد تجريد امحقسوسات واختزالها في قوالب تدلُّ عليها 
 -كما يحب بنكراد أن يسميه-" بوُرس"ليصوغ »وتؤُطِّرها، هذه المرحلة تقف وسيطاً بين المرحلتين الأولى والثانية، 

 .(14: 2012)بنكراد،  «الشكل التالي: أو ل يُحيل إلى ثانٍ عبر ثالثهذه الس ورة على 

تصوُّر ب س الظاهراتي للوجود انعكس على تصوُّره للعلامة التي تتشك ل من خلال س ورةٍ ثُلاثيةٍ تتمث ل في 
هي ما أطلق  -سلسلة الإحالات- هذه الحركة»و، اثل)مفسرة( يُحيل على موضوعٍ )ركيزة( عبر مُؤوِّل)مصورة(

يص  »وهكذا ، عليه ب س "السيميوزيس" تلك الس ورة المؤدّية إلى إنتا  الدلالة وتداولها في سيا  ما
، الممثل: السيميوزيس عبارة عن دلالات متناسلة وغ  منتهية يحركها اشتغال هذه العناصر الثلاث وهي

 . (3: 2004)بلقندوز،  «والمؤول، الموضوع

 ئيمثلث بيرس السيميا
جعلته  -بالخصوص العلامة من حيث علاقتها بموضوعها-هذه الحيويةّ التي رافقت التصنيف الثلاثي للعلامة 

ويتمثّل هذا التصنيف في ، من أهّ  التصنيفات وأكثرها رواجاً وفاعليّة في مجال الدراسات السيميوطيقيّة»
الّتي تنسجها العلامة مع موضوعها في علاقة  تقسي  العلامة إلى ثلاثة أضاط تتشكّل من خلال نوعيّة العلاقة

)مبارك،  «وفي علاقته مع المؤوّل باعتباره ثالثاً ، وفي علاقته مع الموضوع بوصفه ثانياً ، مع الممثّل بوصفه أوّلاً 



66  م2018/ه1440صيف ، 1السنة ، 1العدد ، في تأصيل البلاغة والنقد الأدبي متخصصةعلمية محكمة  مجلة الجرجاني 

 

مركّبة من ثلاثة عناصر يفُترض أن تتشارك هذه العناصر  -في نظر ب س -أي أنّ العلامة ، (55: 1987
غ  أنّ هذه الحيويةّ  اتها التي رافقت تطبيق مثلث ، للعلامة أن تؤدّي رسالتها على أكمل وجهالثلاث ليتسنى 

وجعلته عرضة للانتقادات بل والتشكيك أيضاً! بسبب طبيعته التي تغالي ، ب س على جميع الظواهر الإنسانيّة
س  الهندسي الآتي لفه  مبدأ . ويمكن أن نستعين بالر (2/753 :1988)زيادة وآخرون،  في التجريد والتعمي 

 -الموضوع- "الممثل: إنطلاقاً من العناصر الثلاثة المكوّنة للعلامة وهي، الذي اعتمده ب س وتلامذته، التثليث
وما يمكن أن ينتج عن هذه العلاقة بين أطرا  العلامة الواحدة من علاقات ثانويةّ معقّدة وتقسيمات ، المؤول"

ااّ جعل بعضه  يشكّك في قدرة ، سّر معها الإحاطة بكلّ جزئيّات تلك العلامةمتشعبة كث ة إلى حدّ يتع
 . (2: 45المصدر نفسه، ) «لأن تكون صالحة لتأسيس نظريةّ المعرفة عامّة والسيمياء خاصّة»سيميوطيقية ب س 

 )الركيزة( الموضوع

 

 
 

 )المصوّرة(  المؤول)المفسرة(             الممثل                                  
أن تتشعّب وفق حركة دراماتيكيّة على نحو ، المؤولة( - الموضوع – ثم لا تلبث هذه العناصر الثلاث )الممثل

 : )الممثل( إلى سي  الأوّل باعتباريغدو معه التق
 علاقة عرفيّة" -علاقة متفردة )عقليّة(  -"علامة نوعية )طبيعيّة( 

 : اعتبار العلاقة بين الموضوع والمؤولة إلىبينما يكون التقسي  الثلاثي ب
 الرمز" -المؤشر  -"الأيقونة 

 : أمّا التقسي  الثلاثي فيكون باعتبار المؤولة إلى
 حجّة" - تصديق -"تصور 
فهو ، يعيد من خلاله ترتيب تلك التقسيمات، لمثلث ب س، ويضع الأستا  هواري بلقندوز  ططاً توضيحيّاً 

تشتغل ، أنّ أيّ طر  في هذا التقسي  يعّد علامة  ات وظيفة دلاليّة ثلاثيّة»خطط يرى من خلال هذا الم
ولا ، (4: 2004)بلقندوز،  «بدورها ضمن فضاء س ورة السيميوزيس كما لو كانت عنصراً من عناصر العلامة

  :بأس من رس  هذا المخطط زيادة في التوضيح

 العلامة
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 المؤولة   الموضوع العلامة 
 علامة عرفية علامة منفردة )عقلية( علامة طبيعية )نوعية( علامةالممثل باعتباره 

 رمز مؤشر)شاهد( أيقونة العلامة بالنظر إلى الموضوع
 حجّة تصديق تصور العلامة بالنظر إلى المؤولة

 "يهت  كلٌّ منها بأحد أبعاد العلامة"، وفضاء الس ورة هذا )السيميوزيس( تضمّن أبعاداً سيميائيّة ثلاث
 : وهي (33: 2008قندوز، )بل
، علامة متفرّدة، النحو الخالص؛ ويدرس أبعاد العلامة التركيبيّة. ويمثله وفق  طط هواري )علامة نوعيّة .1

 علامة عرفيّة(.
 رمز(.، مؤشر، )أيقونة ويمثله وفق المخطط المذكور، المنطق؛ ويدرس أبعاد العلامة الدلاليّة .2
 حجّة(. ، تصديق، عاد العلامة التداوليّة. ويمثله وفق المخطط )تصوّرالبلاغة؛ وتتكفل بدراسة أب .3

م يعد من الممكن فه  علامة من العلامات إلّا بحضور هذه العناصر ، أي سيميوطيقا ب س، وفق هذه الرؤية
 المؤول".  - الموضوع – أي "الممثل، الثلاث مجتمعة "السيميوزس"

علامة جديدة تنج  عن الأثر الذي يتركه »هي عبارة عن : و المفسرة"فالعنصر الاول "الممثل أو العنوان أ
. (180: 2007)رويلي،  «عند سوس  موضوع العلامة في  هن المفسّر أو المتلقي وهي تقابل "المدلول"

 : وهي، كما في المخطط أعلاه،  وتنقس  بدورها إلى ثلاثة أقسام

حسِّي ةٍ أو في مُحاكاةٍ لدشياء وانعكاسٍ لصُورها أو في تعلُّ   تتمث ل هذه العلامة في صفةٍ : العلامة النوعيّة .1
 كالرياضة مثلًا.،  المهارات التي تعتمد على الحركة والإشارة

الأنصاب : ومثالها، ويقُصد بها الشيء الموجود أو الواقعة الفعليّة التي تُشكِّل العلامة: العلامة المتفرّدة .2
 وأعراض المرض....، التذكارية

كدألفاظ اللُّغة ،  وتُمثِّلها العلامات التي تعار  عليها الناس واصطلحوا على دلالتها: مة العرفيّةالعلا .3
 .(32: 2001)عبد الكريم،  علامات الس ، الإشارات والرُّموز العلميّة، الطبيعيّة

تأتي بمعلوماتٍ إضافيّةٍ وهو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي : والعنصر الثاني "الموضوع أو الواقع أو الركيزة"
 : تخصُّ هذا الموضوع. والعلامة من حيثُ علاقتها بموضوعها تنقس  إلى ثلاثة أقسام هي
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مُحاكيةً موضوعاً ، سواء كانت المشابهة، وفيها تُحيل العلامة إلى موضوعها عبر علاقة المشابهة: الأيقونة .1
ُجس مات والتماثيلكما في الصُّور الفُوتوغرا،  مادِّي اً أو ميتافيزيقياً 

وكذلك كصُورة العنقاء في ، فية والم
كما هُو الحال في الصوت ،  وقد تكون الأيقونة مسموعةً لا مُصو رةً ، الرُّسوم والاستعارات وغ ها

ُسج ل لشخصٍ ما
فهُو أيقونةه تُحيل على الأصل. وما تجدر الإشارة إليه هنا أنّ علاقة المشابهة التي ، الم

توجه قائ  »ة بموضوعها أصبح موضع خلا  ونقاش بين السيميوطقيين إلى حدّ تحول فيه تربط الأيقون
 «وبعض السيميوطقيين الإيطاليين "إمبرتو إيكو"كما هو الحل عند ،  بذاته في السيميوطيقات المعاصرة

 .(94: 2005)يوسف، 

ُؤشِّر .2
بالشاهد أو القرينة وغالباً ما وترجمها بعضه  ، وهُو علامةه تربطها بموضوعها علاقة السببيّة: الم

والغيوم على ، يكون الارتباط السببي هذا فيزيقياً أو من خلال المجاورة مثل دلالة الحمّى على المرض
، ودلالات النُّصب التي هي إشارات على الطريقوغ ها، أو دلالة وقْعِ الأقدام على مرور أحدٍ ما، المطر

)فاخوري،  نّ الأيقونة لا تفقد خصوصيتها حينما ينعدم موضوعهاويكمن الفر  بين الأيقونة والقرينة أ
1985 :22). 

، علاقةه اعتباطيةه في أصلها -بمعنى آخر -أو هي ، ويتمي ز بعُرفية العلاقة بين العلامة وموضوعها: الرمز .3
،  سييقها وربطها بموضوعٍ مُعين  عمل على ت -أيْ العلامة -غ  أن  تعار  الناس وتواضعه  عليها 

ويعدّ "الرمز" ، (62: 2001)عبد الكريم،  وارتباط الحمامة بالسلام...، كالل ون الأحمر في إشارات المرور
وأكثرها تجريدا؛ً لأنهّ علامة إنسانيّة محضة تدلّ على موضوعها بالوضع ، أفضل العلامات على الإطلا 
)قاس  وآخرون،  والهلال على الإسلام، دلالة الصليب على المسيحك،  عكس ما عليه الأيقونة والقرينة

ويعدّ هذا التصنيف الخاص بنسبة العلامة إلى موضوعها )العنصر الثاني( أحد أهّ  ، (137: 1987
 التصنيفات وأكثرها شهرةً وفاعليّة في مجال الدراسات السيميوطيقيّة. 

وضوع جزءاً من العلامة وليس شيئاً من أشياء عام حيث عدّ الم، لقد ميّز ب س نوعين من الموضوعات
 : الموجودات. هما

 الكليّات المجردة(: وهو جزء من أجزاء العلامة وعنصر من عناصرها المكوّنة، فهو الموضوع   الموضوع المباشر(
مة الذي ، ويمثل جزء العلا(9: 2005)فرطوسي،  كما تمثلّه العلامة والذي يناط كيانه بما يمثله في العلامة

 .(66: 2012)بنكراد،  «ولي البارز فيهايشُكّل المعرفة المباشرة المرتبطة بالعلامة والمعطى الأ»



  69 ومثل ثه السيميائي ند بيرسثلاثي ة العلامة ع قراءة نقدي ة في

 

 وهو الموضوع الذي يضطر إلى ربد العلامة بما يماثلها في عام : )الحيوي( الموضوع غ  المباشر
هذا الموضوع بالديناميكية ويعمل بالتالي على تحديدها ويُطلَق التجربة الضمنيّة. ويتس  ، الموجودات
على العلامة من إيحاءات وإحالات معرفية ناتجة عن التجارب الضمنيّة التي تتس  »بما يضفيه 

 .(66: المصدر نفسه) «تبعاً لما تحمله الذات المدركة أو الذوات تجاه الموضوع، بالتجدّد والاختلا 

يجعلنا نعيد النظر في ،  تتعلّق العلامة بموضوعهاإنّ إجماع المتابعين لب س على جدوى مثلثه السيميائي حين
والتماس نقاط الضعف التي لحقت به حين تتعلّق العلامة ، تفائلنا السابق بخصوص جدوى هذا الرس  للعلامة

وكذلك حين تتعلّق العلامة بالمؤوّل من جهة أخرى؛ لا أقل أن نتوصل إلى حلول نافعة تعالج ، بالممثّل من جهة
 في مثلّث ب س السيميائي. هذه الثغرات

)رويلي،  سوس ي فهو الحامل المادي للعلامة ويقابل الدال عند د: )المؤول أو المصوّرة( أمّا العنصر الثالث
 ". تصوّر، تصديق، حجةويتفرعّ أيضاً إلى ثلاثة أقسام هي "، (181: 2007

 ا كُلُّ علامةٍ مُفردةٍ أو مُرك بةٍ لا ت اً في  -فقط -صلح لأن تكون حُكماً، بل التصوُّر: وتعُر  أنّ  حد 
جُملةه خبريةه تعُطي تُصوُّراً لا  -بمعنى آخر-الُحك ، وهي بالتالي، لا تحتمل الصد  ولا الكذب، فهي 

 .(72: 2001)عبد الكريم،  "السماء صافية"يُستطاع الُحك  عليه بالصد  أو الكذب، كخبر جُملة 

 كُلُّ إنسانٍ فانٍ »ومثالها جُملة ،   عليها بالصد  أو الكذبوهي علامةه قابلةه للحُك: التصديق.» 

 فهي تت س  بالثبات والديمومة من حيثُ  ، وهي تأليفه من العلامات لا يتعل ق سوى بالقواعد: الُحج ة
ومن خلال ما ، (72المصدر نفسه: ) كونّا قائمةً على أُسسٍ منطقيةٍ واستدلالٍ يسمها بالصد 

كلّ عنصرٍ من العناصر الثلاثة المكوّنة للعلامة عند ب س قد تفرعّ بدوره إلى ثلاثة تقدّم نلاحظ أنّ  
ويمكن إعادة رس  مثلث ب س مرّة أخرى ليتضمّن تقسيمات الدائرة الأولى ، فروع أخرى... وهكذا

 : القريبة من أقسام العلامة الأساس وفق الشكل الآتي

 الموضوع )الواقع(
   

    

                 علامة عرفيّة                      علامة متفرّدة          علامة نوعيّة                              
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 أيقونة                                                                      تصوّر           

 تصديق                  ئ  القار العنوان                       مؤشر                          

 حجة             رمز                                                           

  المؤاخذات على تصنيف بيرس وسبل معالجتها
أعلاه، إنّ هذه التقسيمات قابلة لأن تتضاعف مولّدة تقسيمات أخرى جديدة لا يمكن  وفق ما تقدم، في الرس 

(، إ  66) بعددها، وقد حاول بعضه  إحصاء ستة وستين قسماً منها من غ  أن يحصرها بهذا العدد التّكهن
من الممكن أن تنفلت مولّدة عدداً أكبر!، وهنا يقع السؤال المه ، كيف يمكن أن يكون تقسي  ب س الثلاثي 

 عبثيّة، أو لا نظاميّة غ  متناهية؟!للعلامة نافعا؟ً في الوقت الذي من الممكن أن تدخل فيه العلامة في متاهات 

أه  التقسيمات المتداولة بأيدينا اليوم في الدرس ، المبني على الثلاثيّة الحتميّة للعلامة، لا شكّ أنّ تقسي  ب س
وهنا نعود لنفس السؤال السابق كيف ، وأدنى مراجعة للكتب المؤلفة بهذا العل  تؤيد  لك، السيميائي المعاصر

 وانزلاقه إلى الفوضى من جهة أخرى؟، بين جدوى هذا التقسي  من جهة، المعادلة الصعبة  ر  من هذه

، للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعر  المستويات الدلاليّة التي يرمي إليها ب س من وراء تقسيمه للعلامة
 : هي، فهو يرى للعلامة مستويات دلالية ثلاث

 إ  يقتصر على إدراك العلامة نفسها في  اتها ، ويدخل دائرة التعيين :)المباشر( المستوى الدلالي الأو ل
 ات الأورا  والُجذور... وقد اصطلح  -عياناً  -فلفظة الشجرة تُحيل على الشجرة المعروفة ، مُباشرةً 

 عليه ب س تسمية عام الممكنات.

 ُؤوِّل الدينامي( المستوى الدلالي الثاني
، لتغوص في العُمق، ئرة التعيينوفيه تخر  العلامة من دا: )الم

فمن خلال التراكمات الثقافية ، مُتعدِّدها، فسيح الدلالات، سابحةً في فضاء تأويل واسع الأرجاء
 لا نّائيةً. -فوضويةً -تُمنح العلامة أبعاداً رمزيةً  والس ورات المعرفية

 يكون ، يل في المستوى الدلالي الثانيحين تنفلت ربقة التأو : مُؤوِّل النهائي(د)ال المستوى الدلالي الثالث
مُؤوِّل دمن هُنا كان ال، من الواجب الحدّ من هذه القُو ة التأويلية حتى  لا تلَِج دائرة العبثية واللا نظام

بالحدِّ من تشتُّتها الدلالي وحصرها في دائرةٍ ، الذي يقوم من خلال التسييق المعرفي للعلامة، النهائي
الابتعاد عن الخوض في غمار »إ  يتوجّب على اللغوييّن والنقّاد ، (76: 2012)بنكراد،  دلاليةٍ مُعي نة
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والتي لا تخدم كث اً النصّ ، كلّ التفاصيل الجزئيّة التي تنج  عن انفلات ربقة التأويل في المستوى الثاني
منهج السيميولوجي في مكتفين بالجوانب التي من شأنّا أن تقدّم دعماً حقيقيّاً لل، اللّغويّ والأدبيّ 

 .(55: 1987)مبارك،  «دراسته اللغويةّ والنقديةّ

 السيميائي ةتطور دور المسلمين في 
فلا ، ومن باب )لاتبخسوا الناس أشيائه (، لاشكّ أنّ للمسلمين دوراً ريادياًّ في تأسيس منهج السيميائيّة
نهج. فلو تصفحنا الكتب التراثية والآثار العلمية يمكن لنا أن ننْكر إسهام المسلمين الُأو ل في تأسيس هذا الم

فقد عَرَفها متصوّفة الإسلام باس  ، نرى الكث  من عطاء المسلمين ومشاركته  البنّاءة في السيميائيات. وهكذا
مَناطِقة القدامى قضية الدلالة دعالج اللغويون وال، "السيمياء" أو "عل  أسرار الحرو ". وفي الإطار عَيْنِه

أو بين الدال والمدلول بالاصطلاحات الحديثة. وإ ا كان أرسطو قد ، بارها النسبة الرابطةَ بين اللفظ والمعنىباعت
فتنّ المناطقة المسلمون ميّزوا بين ثلاثة أنواع من ، (Thesei) (Physei) قسّ  هذه النسبة إلى نوعين

لة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية فهي دلا، طبيعية وعقلية ووضعية. فأمّا الدلالة الطبيعية: النسب
فهي دلالة يجد العقل بين الدال ، . وأما الدلالة العقلية(1/788 لا تا:)التهانوي،  ينتقل لأجلها منه إليه

فهي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول ، وأما الدلالة الوضعية، والمدلول علاقة  اتية ينتقل لأجلها منه إليه
 ىوإن دلّ عل، أي إنّّا دلالة اصطلاحية قائمة على المواضعة والاتفا ، الوضع ينتقل لأجلها منه إليهعلاقة 
وتناولوا ، قد خاضوا في السيميائيات -عرباً وعجماً -فتضّا يدلّ على أنّ العلماء المسلمين القدامى ، شيء

بغية تطوير النظرية السيميائية - فقد أصبح من الضروري، ودرسوا الكث  من مباحثها. ومن هنا، قضاياها
العودة إلى هذه الاجتهادات بحثاً عن الحلول المناسبة للإشكالات السيميائية القائمة. و لك رغ   -وتأصيلها

غ  أنّ ، وافتقارها إلى خلفية نظرية واضحة، وتوزعها بين المظانّ المتعددة، سذاجة تلك الاجتهادات
لفعلية القوية إلّا مع ب س وسوس . وإ ا كان سوس  قد تكهّن بميلاد عل  السيميائيات م تعر  انطلاقتها ا

فتنّ ب س من خلال ثلاثيّته قد قدّم نظريةّ متكاملة ، وطرح المبادئ العامّة والنواميس الضابطة له، السيميولوجيا
 فهو رائد هذا المنهج.، وخصّه بكتابات ومقالات عدّة، دقيقة لعل  العلامات

الوصول إلى حقيقة السيميائيّة، ويبقى هذا المجال مفتوحاً للبحث والدراسة لحصلنا على أثرٍ يش  بتقدّم لو أردنا 
في القرآن الكريم دون « سيمياء»الإسلام في هذا الباب، وإن كانت إشارة أو تلميحة لذلك، فقد وردت لفظة 

َعجر   وَنادى﴿ياء في جملة من الآيات كقوله تعالى:    افِ رجِالًا يَـعجرفِ ونَـه مج بِسيماه مج قال وا ما أَغجنىأَصجحاب  الأج
بِر ون تَكج ع ك مج وَما ك نجت مج تَسج  ﴾و ج وهِهِمج مِنج أثَرَِ السُّج ودِ   سيماه مج في﴿، وقوله تعالى: (48/)الأعرا  ﴾عَنجك مج جَمج
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رمِ ونَ بِسيماه مج فَـيـ ؤجخَذ  بِ ﴿، وقال أيضاً: (29/)الفتح قَجدامِ   الن واصيي ـعجرَف  الجم جج . من خلال (41/)الرحمن ﴾وَالأج
تتطابق مع ما  كره ابن منظور صاحب كتاب « سيمياء»هذه الآيات المذكورة يش  فيصل الأحمر على أن دلالة 

لسان العرب حيث يقول: "الدلالة التي حملتها هذه اللفظة في القرآن الكريم، هي الدلالة نفسها التي  كرها ابن 
. ويتجلى لنا من خلال هذا القول إنّ العلامة  ات الدلالة الروحية (30: 1433الأحمر، )ي العلامة" منظور وه

مِ ه مج ﴿والعقلية والكونية هي بيت القصيد، لأنه يستدلّ بحاضرها على غائبها، قال تعالى:  وَعَلاماتٍ وَباِلن جج
تَد ونَ  مقصود( خاضعة لتأويل المتلقي، قال  مقصود أو غ ، فالعلامة كأمارة أو دليل أو أثر )(16/النحل) ﴾يَـهج
تَ ما دَل ه مج عَلى﴿تعالى:  َرجضِ تأَجك ل  مِنجسَأتَهَ  فـَلَم ا قَضَيجنا عَلَيجهِ الجمَوج تهِِ إِلا  دَاب ة  الأج . هذا في (14سبأ/) ﴾مَوج

سان العرب لابن منظور لوجدناه أمعن القرآن الكريم، وأما إ ا رجعنا ملياً إلى اللغة العربية، ونظرنا إلى معج  ل
السومةُ والسّيمةُ والسّيماءُ والسّيمياء: العلامة،  ...»النظر في تعريفه المعجمي لمفردة )سيمياء(، حيث يقول: 

رفِينَ  حِجارةًَ مِنج طينٍ ﴿وسوم الفرس: جعل عليه السيمة، وقوله عزّ وجلّ:  . قال ﴾م سَو مَةً عِنجدَ ربَِّكَ للِجم سج
جا : روي عن الحسن أنّّا معلّمة ببياض وحُمرة، وقال غ ه: مسوّمةه بعلامة بعل  أنّّا ليست بحجارة الدنيا، الز 

. وقال الجوهري: السومةُ بالض ِّ، العلامة تُجعل (484: 1990)ابن منظور،  «ويعل  بسيماها أنّا ااّ عذّب الله بها
ين وتمدّ وتقُصر، وقال الليث: سوم فلان فرسه إ ا أعل  عليه على الشاة... والأصل فيها الواو فقلبت لكسرة الس

 بحريرة أو بشيء يعُر ... وفي لغة أخرى السيماء بالمد، قال الرجز: 
 يافِعددددددددددددددددددداً  غُدددددددددددددددددددلامه رَمددددددددددددددددددداهُ اللهُ باِلُحسدددددددددددددددددددنِ 

 

 لدَددددددددددددهُ سِددددددددددددديماءه لاتَشُدددددددددددددقُّ علدددددددددددددى البَصَدددددددددددددر 
 

 .(486صدر نفسه: الم) والوزن  تل ولعلّها سيمياء، هكذا في الأصل، قوله سيماء
وحاصله إحداث ، السحر: "... السيمياء: وكذلك ورد في المعج  الوسيط  كر هذه اللفظة حيث نجد فيه

 ﴾وَالخَيجلِ الجم سَو مَةِ ﴿: ومنه قولهُ تعالى أعلمه بسُومَةٍ.: الشيءَ  مثالات خياليّة لا وجود لها في الحس... وسَو مَ 
، السُّومة: السِّيمة، إنهّ لغالي السومة: يقال، والقيمة، السمة والعلامة: ةالسُّوم، فلان اتخذ سمة ليُعر  بها

: السِّيمِياء، السِّيما: السِّيماء، ﴾و ج وهِهِمج مِنج أثََرِ السُّج ودِ   ياه مج فِ يمَ سِ ﴿: وفي التنزيل، العلامة: السِّيما
ومعاج  اللغة العربيّة مثل لسان ، الكريم . يُستخلص ااّ ورد في القرآن(357: لا تا)مصطفى وآخرون،  السِّيما

 وهذا ما جاء به ب س في نظريتّه.، أنّ ماهيّة السيماء هي العلامة، العرب والمعج  الوسيط
فهذا ابن سينا في  طوسه ، عل  عند المسلمين قديماً كفقد عُر   ، مصطلح تعددت استعمالاتهكإن السيمياء  

عل  السيميا عل  »: وفي فصل تحت عنوان عل  السيميا حيث يقول، ()الدرّ النظي  في أحوال علوم التعلي 
وهو ، التي في جواهر العام الأرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب ىيفية تمزيج القو كيقصد به  
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ره لما ورد تحت هذا العنوان من كيواصل    كفالناقد رشيد بن مال، (23: 2002أريفيه وآخرون، ) «أيضاً أنواع
وبعضها متعلق ، ات العجيبة التي يقوم بها الإنسانكالأنواع وهي متعلقة بالحر  كر تلكفيذ ، المخطوطةهذه 

 .(31: 1431الأحمر، )فمتعلق بالشعو ة ، أما البعض الآخر، بفروع الهندسة

يمياء، وهذا معناه أن عل  السيمياء عند العرب القدامى ارتبط بعل  السحر، والطلسمات، وأحياناً كانت تعني الك
وأحياناً أخرى ارتبطت بعل  الدلالة، ونجدها تارة ارتبطت بعل  المنطق، وعل  التفس ، والتأويل، وهذا دليل على 
أن للمسلمين إسهامات في حقل السيمياء، وأنّ  سبقوا ب س وديسوس  في السيمياء، وإن كانت بعيدة نوعاً ما 

لمون وبشكل مباشر بالرواقيين، وعلى رأسه  الفارابي وابن سينا عمّا يعر  في الدراسات الحديثة، فقد تأثر المس
)الرواقيون: ه  أوّل من قالوا بأنّ العلامة دال ومدلول، وه  أصلًا من العمّال الأجانب في آثينا، وينتمون إلى 

 الكنعانيين الفينيقيين القادمين من أرض كنانة صيدا سوريا إلى غزة فلسطين إلى شمال إفريقيا(.
ث اً في كوتحدث  ، تابة الشه  )المقدمة( أسماه )عل  أسرار الحرو (كاملًا في  كر فصلًا  كا ابن خلدون يذ وهذ

لهذا العهد بالسيميا نقل وضعه من الطلّسمات إليه في اصطلاح أهل  ىوهو المسم»: هذا المجال حيث يقول
، أيديه ... ىلخوار  علوظهور ا، شف حجاب الحسنك التصر  من غلاة المتصوفة... في جنوحه  إلى

، بكوا كوال كمال الإسمائي مظاهره أرواح الأفلاكوزعموا أنّ لل، ومزاعمه  التي تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه
 ى. وهذا إن دلّ عل(621: 2010ابن خلدون، ) «النظام ىوام علكوأنّ طبائع الحرو  وأسرارها سارية في الأ

 والسحري لعل  السيمياء.، من هذه الوجهة قد تحدّث عن الجانب الغيبيأنّ ابن خلدون  ىفتضّا يدلّ عل، شيء
ويمكن القول: إن هناك اختلافاً بين المسلمين القدامى، وبين المسلمين امحقدثين، فل  يعر  المسلمون القدامى 

كعل  السحر، مفهوماً للسيمياء كما عرفه المسلمون امحقدثون، فقد اكتفوا )القدامى( بربطه بالعلوم المختلفة،  
والطلسمات، والكيمياء، والمنطق بالرجوع إلى أرسطو، والتفس ، والتأويل، وكانوا يرجعونه إلى قوى غيبيّة، كما 
ارتبط عل  السيمياء، بعل  عُر  عند المسلمين القدامى ب: عل  الدلالة، ويكاد يجزم النقاد المسلمون امحقدثون 

فد جعلته يستقطب اهتمام المشتغلين في حقول شتّى من العلوم، وهذا ما على أنّ عل  السيمياء قد استفاد من روا
وكذلك ابتدأت السيميائية »يؤكده الناقد عبدالملك مرتاض في موضوعه حول السمة والسيميائية، حيث يقول: 
 .(19: 1993مرتاض، ) «طبية فلسفية، ثم لغوية خالصة، ثم تشبعت إلى أدبية مع احتفاظها بوضعها اللساني

ثم تطورت ، أنّا بدأت بامحقسوسات ىإنّ الذي يعُضّد هذا الرأي ما أجمل عليه الباحثون في نشأة الدلالة عل
استخرا  الدلالات    العقلي جنح إلىكالتف ىلما ارتقكف، الدلالة المجردة بتطور العقل الإنساني ورقيّه إلى

 وتوليدها والاعتماد عليها في الاستعمال.، المجرّدة
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، لاهما استفاد من الطبّ كحيث  ، ب كحد   يتضح لنا أنّ عل  السيمياء وعل  الدلالة مرتبطان إلى ومن هنا
 عل  الدلالة نجد أنهّ اعتبر منذ القديم من أه  الموضوعات التي اعتنى فت ا جئنا إلى، والأدب، واللغة، والفلسفة
ما ظهر عند النقاد المسلمين القدماء ، ك.علماء الهنود..، ر الإنساني حيث وجد عند فلاسفة اليونانكبها الف
اللغة باعتبارها المنطلق الأساسي لدراساته  سواء تعلق الأمر بالعلوم الشرعيّة أو العلوم اللغويةّ   ىزوا علكحيث ر 

ن أن كومن هنا يم، واعتبروها مفاتيح ضرورية للتعمّق في دراسة العلوم الشرعيّة، والبلاغة، والصر ، النحوك
ام كاستخلاص الأح انت هذه الأخ ة تهد  إلىكفت ا  ، العلوم اللغويةّ تأثرت بعلوم الدين نستخلص أنّ 

ب  في ظهور عل  كان له الأثر الكوإفساده   فتن الخو  من ضياع المعنى، ريمكوالتشريعات الموجودة في القرآن ال
، سائر القرون التالية لها مس الهجرية إلىوالخا، والرابع، وبهذا امتدّت البحوث العربية من القرون الثالث، الدلالة

وأصّله الباحثون في ، النضج الذي أحرزته العربية ىمد ىشيء إضا يدلّ عل ىر إن دلّ علكوهذا التأريخ المب
لأنه مدينة للتحاور ، بل هي تتوزعّ، ريكوهذه الأبحاث الدلالية لا تتعلق بحقل معيّن من النتا  الف، جوانبها

وهذا التلاقح بين العلوم النظرية ، والبيان، والنقد الأدبي، والتفس ، وأصول الفقه، م المناظرةبين المنطق وعلو 
قواعد تعتبر من المنطلقات الأساسية التي يتبلور من  ىوأرس، ر الدلالي العربيكالف كواللغوية هو الذي أنتج  ل

 سواء. ىخلالها عل  الدلالة والسيمياء عل

 مقبولي ة سيميائي ة بيرس
اليات بداية من تقبّل كوعانت في الساحة النقدية من عدّة إش، أن سيمياء ب س قد لاقت صعوبات كلا ش

الرغ  من أنّ لها ملامح وبذوراً في التراث  ىعل، ومنهج نقدي إجرائي، وجودها بصفتها معرفة لها استقلاليتها
هذا ، في النظريات الغربية والتراث العربيّ اختلافاً بين مفهوميها  كإلا أنّ هنا، الإسلامي والعربّي القديم

لياً بعيدة عن تراثه  كالاختلا  جعل النقاد العرب الحداثيين يحتارون في الرغبة الخوض في تجربة نقدية حديثة  
نصوص  ىث  من النقاد العرب الحداثيين الذين قاموا بتطبيق النظرية السيميائية علكنجد أنّ ال كلذل، القديم

وهذا لخوفه  من التقص  في الوفاء ، حضور هذه الأخ ة في التراث العربي القديم ون في أبحاثه  إلىعربيّة يش  
 .(71: 2012الجرماني، )امل من الدراسة كلهذا التراث وإعطاء حقه ال

 والتي اختلفت من بيئة إلى، اليات التي لحقت باستقبال النظرية السيميائية في الساحة النقديةكومن بين الإش
اليات كلا تنفصل إش»وفي هذا الصدد يقول آراء عابد الجرماني ، الية الترجمة وتعدد المصطلحكبيئة نجد إش

ها مع كوتشاب، اليات استقبال المناهج... ولاسيما تداخل مصطلحاتها ومفاهيمهاكالسيمياء عن إش استقبال
 .(71: المصدر نفسه) «ىمناهج أخر 
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 النتائج 

سوس  ي بينما تنطلق رؤية د، من فه  عميق لعلمي الفلسفة والمنطق تنطلق رؤية ب س للعلامة .1
ومَن يطالع المؤلفات التي صُنِّفت حول عل  السيمياء يجد جليّاً ، متكئةً على علمي الاجتماع والنفس

فالسيميولوجيا والسيميوطيقيا تعتمدان ركائز علمية ، سبب الاختلا  بين المدرستين في النظر للعلامة
 .تؤدّي بالنتيجة إلى وجهتي نظر  تلفة تلفة 

يجعلنا نعيد ، إنّ إجماع المتابعين لب س على جدوى تقسيمه الثلاثي حين تتعلق العلامة بموضوعها .2
والتماس نقاط الضعف التي لحقت به حين ، النظر في تفائلنا السابق بخصوص جدوى هذا التقسي 

العلامة بالمؤول من جهة أخرى؛ لا بدّ أن  وكذلك حين تتعلق، تتعلق العلامة بالممثل من جهة
 .نتوصّل إلى حلول نافعة تعالج هذه الثغرات في تصنيف ب س السيميائي للعلامة

تبدو بسبب مبالغتها في التجريد والتعمي  الذي ، إنّ سيموطيقية ب س تعتمد على رؤية شاملة للكون .3
لحة لتأسيس نظرية المعرفة عامّة محل شكّ؛ لأن تكون صا، لحقها من تبني آليات عل  المنطق

 .والسيمياء خاصّة
إلّا أنهّ م ال ، على الرغ  من شهرة هذا التقسي  وجدواه في مجال رصد التجربة الإنسانيّة وتفس ها .4

وهو تصوّر في محلّه فلا يجب علينا الخوض في  ، من مؤاخذات يتعيّن على الباحث النظر فيها وتجاوزها
بالجوانب التي ، مكتفين في  لك، التي قد لا تخدم كث اً النصّ اللغوي والأدبي كلّ التفاصيل الجزئيّة

 من شأنّا أن تقدّم دعماً حقيقيّاً للمنهج السيميولوجي في دراسته اللغويةّ والنقديةّ. 
يعد تصنيف ب س أه  التصنيفات وأكثرها رواجاً وفاعليةً في مجال الدراسات السيميائية من خلال  .5

كيزة الفكريةّ التي تنوب بها العلامة عن الموضوع؛ لهذا يكون الفضاء الدلالي عند ب س مفهوم الر 
، أكثر سهولة من غ ه -أي تحديد معنى العلامة-وهو ما يجعل عملية الإدراك ، موجهاً وأكثر تحديداً 

 ...فكلّما زادت امحقددات سهلت عملية إدراك المعنى
)سيميوزيس( تؤدّي س ورته إلى إنتا   على أنّّا بناء موحد، كبةمع أنّّا مر ، يجب النظر إلى العلامة .6

وهكذا يص  السيميوزيس عبارة عن دلالات متناسلة وغ  منتهية ، الدلالة وتداولها في سيا  ما
 والمؤول(.، والموضوع، يحركها اشتغال هذه العناصر الثلاث )الممثل

، والعلامة، د أسهموا إسهاماً كب اً في عل  الدلالةفق، هناك دور كب  للمسلمين في معرفة السيميائيّة .7
فالسيميائيّة لفظة عربيّة وجدت في ، ويبدو أنّ القرآن الكريم قد سبق الجميع في أصل النظريةّ ولفظها
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، والمعج  الوسيط( على الرغ  من اختلا  استعمال اللفظة، معاج  اللغة العربيّة )مثل لسان العرب
فقد سبقوا ب س ، الرائد الأوّل في السيميائيّة وتقسيماتها هو المسلمون إنّ : ولكن نستطيع القول

 وديسوس  في تقسيماتها.
عر  المسلمون بعض ملامح النظرية السيميائية في جانبها النظري، لكنّها بقيت مرتبطة بشكل كب   .8

ا الإجرائي م نلمس بمجالات  تلفة كالسحر، والشعو ة، والتنجي ، والكيمياء، وإ ا نظرنا إلى جانبه
آليات خاصة بها، وكذلك التداخل الكب  بين أعمال المسلمين القداماء، وما ظهر عند الدارسين الغربيين، 

 و ص بالذكر: ابن سينا مع دي سوس  أثناء حديثهما عن العلامة، وأبي حامد الغزالي مع ب س.
ثغرات التي احتوتها النظريةّ من تداخل واجهت السيميائيّة ردوداً من قبل المسلمين لوجود بعض ال .9

 وتشابكها مع مناهج أخرى.، مصطلحاتها ومفاهيمها
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Abstract 

There is no doubt that it is difficult for the researcher or the follower of the 

semiotics to talk about the path taken by the semiotic practices in theory and 

practice in order to reach their final form to the point of completion. This is 

because the semantic lesson with all its peculiarities, and since the idea 

originated in the minds of its founders (Dissocier, To the conclusion of a clear 

independent note in the end of their lives through Morris... and others to today, 

still uses the same basic concepts: the mark, significance, value, context .. and 

others in order to explain the human experience from different perspectives 

and different, Under which human science is contending And of 

microorganisms like psychology, sociology, philosophy, linguistics, logic ... 

and others. The cornerstone of these concepts used in the literature of alchemy 

is undoubtedly the term "mark". It is also the basis or the axis that meets the 

proposals of the scientists of chemistry to differ later in drawing the nature of 

this concept and the limits of its applications between thrifty and arrogant, and 

in this humble research we try to stand at (Pierce) in the division of the sign to 

a trilogy must be attended together (semiosis) Accurate understanding of the 

mark to the horizon of its applications in the interpretation of the human 

experience, and despite the great success achieved by this classification of the 

trademark of the mark, but it was not without gaps, we will stand as well when 

the reasons and ways to address. 
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